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خلاصة—  هذا البحث يبحث في الأساس الأول في تعريف القراءة، والرواية، والطريق، الوجه، والتطبيق العملي لها.
الكلمات المفتاحية: تعريف القراءة، والرواية، والطريق، الوجه، والتطبيق العملي لها.
I. المقدمة
هناك بعض الكلمات يكثر دورانها في كتب القراءات: كالقراءة والرواية، والطريق والوجه، والأصول والفرش، وهي كلمات اصطلاحية في علم القراءات، وفيما يلي نذكر تعريفًا لكل كلمة من هذه الكلمات؛ حتى يتبين لنا الفرق بينها جميعًا.
II. موضوع المقالة 
هناك بعض الكلمات يكثر دورانها في كتب القراءات: كالقراءة والرواية، والطريق والوجه، والأصول والفرش، وهي كلمات اصطلاحية في علم القراءات، وفيما يلي نذكر تعريفًا لكل كلمة من هذه الكلمات؛ حتى يتبين لنا الفرق بينها جميعًا.
أولًا: القراءة:
القراءة: كل خلاف نُسب إلى إمام من أئمة القراءات مما أجمع عليه الرواة عنه، مثال ذلك: {ﭞ ﭟ ﭠ} [الفاتحة: 4] فهذه الكلمة فيها قراءتان: "مَالِك" و"مَلِكِ" لم ينفرد فيها راوٍ من الراويين؛ بل إن في هذه الكلمة قراءتين؛ فمثلًا: قال الإمام ابن الجزري -رحمه الله- في قراءة نافع: 

	مالك نل ظلًّا روى

	*
	... .... ... ...



أي: قرأ "مالك" بالمد المرموز لهم بالنون من "نل" وعاصم، وبالظاء من "ظلًّا" وهو يعقوب، وبالمرموز لهما بكلمة "روى" وهما خلف والكسائي؛ فهؤلاء جميعًا يقرءون: {ﭞ ﭟ ﭠ} وباقي القراء يقرءون: "مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ"، فقراءة "ملك" تسمى قراءة نافع، وتسمى قراءة ابن كثير، وتسمى قراءة أبي عمرو، وتسمى قراءة ابن عامر، وتسمى قراءة حمزة؛ أما: {ﭞ ﭟ ﭠ} بالمد وبالإثبات؛ فهذه قراءة عاصم، وقراءة الكسائي، وقراءة يعقوب، وقراءة خلف العاشر؛ فالقراء منقسمون إلى قسمين، ليس في هذه الكلمة خلاف للرواة؛ وإنما الخلاف بين القراء مع بعضهم.
فلأن الرواة لم يختلفوا نقول: "قراءة نافع"، ولا نقول: "رواية قالون عن نافع"، ولا نقول: "رواية ورش عن نافع"؛ لأن قالون وورشًا قد اتفقا على القراءة بهذه القراءة؛ فمن أجل هذا تنسب القراءة إلى الإمام.
ثانيًا: الراوية:

فهي كل خلاف نُسب إلى الأخذ عن إمام من أئمة القراءة ولو بواسطة، نحو: رواية الدوري عن أبي عمرو بواسطة يحيى اليزيدي؛ لأنّ الدوري تلميذ ليحيى ولم يأخذ القراءة عن أبي عمرو مباشرة، ويحيى كان تلميذًا لأبي عمرو؛ ولكن الدوري اشتهر برواية أبي عمرو، ونحو: رواية هشام عن ابن عامر، ورواية حفص عن عاصم بدون واسطة؛ لأن كل واحد منهما تتلمذ على شيخه وأخذ القراءة عنه مباشرة؛ فهذا هو الفرق بين القراءة والرواية.
ونذكر مثالًا عمليًّا نوضح فيه الفرق بين الروايات؛ فمثلًا قول الله تعالى: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ} [البقرة: 6]: قالون يقرأ بصلة الميم سواء كان بعدها همزة قطع أو لم يكن؛ فقالون يقرأ هكذا: "أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ" وله خلاف -يعني: هو يقرأ بصلة الميم بخلاف عنه- أما ورشٌ فلا يقرأ بصلة الميم إلا إذا وقع بعدها همزة؛ فإذا وقع بعد صلة الميم همزة يتفق ورشٌ مع قالون، فمثلًا الآية التي ذكرناها إذا قرأها قالون -وقالون أيضًا يقرأ بالتسهيل في الهمزة الثانية من الهمزتين مع إدخال ألف بينهما- فيقرأ هكذا: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ" هذا وجه.
وله وجه آخر وهو صلة الميم: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ آنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ" وله أيضًا التوسط في المد؛ فإذا وصل الميم تولد عنها حرف مدّ.
ما ذكرناه هو مثال فقط، يعني لا نريد أن نقرأ الآية كاملة لقالون؛ ولكننا نذكر نموذجًا فقط؛ ليتضح لنا الفرق بين القراءة والرواية.
ورش يقرأ بالتسهيل في الهمزتين وله إدخال ألفٍ بينهما، ويصل الميم التي بعدها همزة قطع فقط؛ أما الميم التي ليس بعدها همزة قطع فلا يصلها، فورش يقرأ الآية هكذا: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ آنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُومِنُونَ". وله وجه آخر، سوف نوضحه حين نتحدث عن الوجه؛ فمن أجل هذا الخلاف نقول: "رواية قالون عن نافع" و"رواية ورش عن نافع" ولا نقول: قراءة نافع؛ لأن الراويين اختلفا هنا؛ فمن أجل اختلافهما ننسب القراءة إلى صاحبها، ونحن حين نقول عن الراوي "قراءة" هذا تجوزًا؛ وإلا فنقول "رواية": نقرأ برواية ورش عن نافع، ونقرأ برواية قالون عن نافع.
ثالثًا: الطريق:
والطريق: هو كل خلاف نسب إلى الأخذ عن الراوي وإن سفل. مثال ذلك حين نقول: نقرأ بطريق الأصبهاني عن ورش, ونقرأ بطريق الأزرق عن ورش؛ فمثلًا الآية التي ذكرناها لورش فيها طريقان: طريق الأصبهاني، وطريق الأزرق؛ فالأصبهاني يقرأ بالقصر وبالتوسط في المنفصل، والأزرق يقرأ بالمد فقط سواء كان المد منفصلًا أو متصلًا؛ فحين نقرأ هذه الآية لورش من طريق الأصبهاني، حين نصل ميم الجمع؛ يتولد عنها حرف مد، فحين يتولد عنها حرف مد؛ يجوز لنا بالنسبة للأصبهاني القصر والتوسط؛ فنقرأ هكذا: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ آنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمُ لا يُومِنُونَ".
وله وجه آخر -وهو التوسط في المنفصل- أما المتصل فيقرأه بالتوسط قولًا واحدًا: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ آنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُومِنُونَ".
أما إذا قرأنا من طريق الأزرق؛ فلا نقرأ إلا بالمد، وله أيضًا وجهٌ آخر في الهمزتين من كلمة: هو المد بمقدار ست حركات...

 فحين نقرأ بالأصبهاني نقول: "طريق الأصبهاني عن ورش"، وحين نقرأ عن طريق الأزرق نقول: "نقرأ من طريق الأزرق عن ورش"، ولا نقول: "رواية الأصبهاني عن ورش" ولا "رواية الأزرق عن ورش"، ولا "قراءة الأصبهاني"، ولا نقول: "قراءة الأزرق"؛ لأنهما طريقان عن ورش؛ فبهذا يكون قد اتضح الفرق بين القراءة والرواية والطريق.
وقد ذكرنا ما ذكرناه عن ورش -رحمه الله- على سبيل المثال، وبذلك يتضح لنا أن لكل إمام راويين، ولكل راوٍ طريقين، وهذا ينطبق على جميع القراء العشرة.
رابعًا: الوجه:
والوجه: ما يكون من قبيل الخلاف الجائز والمباح؛ فمثلًا حين قرأنا لقالون قلنا: إن له في صلة الميم وجهين: إسكان الميم، وصلتها؛ فيقرأ هكذا: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ". بإسكان الميم، وله وجه آخر: وهو صلة الميم: "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ آنذَرْتَهُمُ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ". 
وله وجه آخر وهو التوسط في المنفصل؛ لأننا حين وصلنا الميم تولد عنها مدٌّ منفصل...
نلاحظ أننا مددنا في الميم التي بعدها همزة قطع؛ لأن المد صار من قبيل المد المنفصل، أما "تُنذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ" ليس فيها إلا الصلة فقط؛ وليس فيها مد؛ لأنه ليس بعده همز؛ فهذه تسمى أوجهًا لقالون.
وكمد البدل لورش؛ فمثلًا حين نقرأ لورش: {ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ} [البقرة: 277] يجوز لنا أيضًا التوسط والمد.
فهذه الأوجه ما دام ليس معنا ذات ياء يمكن أن نقرأ له بالقصر أو بالتوسط أو بالمد، لا يلزم أن نأتيَ بجميع الأوجه إلا إذا كان سيترتب عليها أشياء أخرى؛ كأن يكون مثلًا معنا ذات ياء ومد بدل؛ فالتقليل يأتي مع التوسط، والفتح يأتي مع القصر ومع المد، والقصر لا يأتي معه إلا الفتح؛ فمثل هذه الأشياء لا بد أن نقرأها بالأوجه كلها من أجل أن يتعلم الطالب؛ فإذا تعلم الطالب وتدرب نكتفي بأي وجه من الأوجه؛ فبأي وجه يقرأ القارئ يجزئ في تلك القراءة.
فالأوجه اختيارية لا يقال لها: "قراءات" ولا "روايات" ولا "طرق"؛ بل يقال لها: "أوجه دراية" فقط، والقارئ مخيَّر في الإتيان بأي وجه منها وغير ملزم بالإتيان بها كلها؛ فلو أتى بوجه واحد منها أجزأه، كما ذكرنا ذلك عمليًّا.
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